
تحويـــــــل الصـــــــحراء إلى أرض مـــــــزدهرة..
الخرافة الإسرائيلية ومحو فلسطين

, مارس  | كتبه سارة الصلح

ير: نون بوست ترجمة تحر

في سـنة ؛ بعـد  سـنة مـن إعـادة القـوى الغربيـة رسـم حـدود بلاد الشـام وإنشـاء مسـتعمرة
إسرائيل الاستيطانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ليفي أشكول في خطاب له: “من هم
الفلسطينيون؟ عندما جئت إلى هنا كان هناك , غير يهودي، معظمهم من العرب والبدو.
كـثر مـن متخلفـة. ولا يوجـد شيء. فقـط بعـد أن جعلنـا الصـحراء تـزدهر أصـبحوا لقـد كـانت صـحراء. أ

مهتمين بأخذها منا.”

كـان هـذا أول اسـتخدام مسـجل لعبـارة “جعـل الصـحراء تـزدهر”، وهـي العبـارة الـتي أصـبحت لاحقًـا
ــا أو في راســخة، وانتــشرت مثــل الأعشــاب الضــارة في التصــورات الشعبيــة عــن إسرائيــل ســواء داخليً

.الخا

وبعـــد ســـتة وخمسين ســـنة، في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني ، زارت الصـــحفية الفلســـطينية الشهـــيرة
والراويــة بيســان عــودة رفــح. وفي حــديثها لملايين متابعيهــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، قــالت:

“ذهبت إلى رفح اليوم، لأول مرة منذ مايو/ أيار . لم تعد موجودة”.

قبل بضعة أسابيع، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصهيونية: علبة من قطع ليغو
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مكتوب عليها “غزة” بحروف كبيرة، تحتوي فقط على كومة من قطع ليغو الرمادية. وكانت النكتة
تحظـى بشعبيـة كـبيرة في إسرائيـل، ممـا أثـار الضحـك، ولكـن أيضًـا تبشـيرًا حماسـيًا حـول كيفيـة إعـادة

تطوير الأرض الآن بعد أن تحولت إلى رماد.

إن إسرائيل هي كيان يمتلك أسطورة منسقة بشكل مهووس عن نفسه، إنه هوس مفرط في تقديم
يـدًا مـن نـوعه بين نشأتـه القاسـية والدمويـة كـشيء صـحي وطـاهر ومثمـر. وهـذا الانشغـال ليـس فر
ية نفذها مستوطنون نبلاء في ية، التي سعت دائمًا إلى تصوير عنفها كرسالة حضار المشاريع الاستعمار

أرض قاحلة ومعادية يجب تحويلها لتتوافق مع مفاهيم الغرب عن الحضارة والإنتاجية.

مــا يميز الحالــة الإسرائيليــة هــو المبالغــة إلى درجــة الســخافة الــتي تظهــر بشكــل جلــي لأي شخــص ذي
كثر بصيرة. في بعض الأحيان؛ تبدو هذه العبارات المتعلقة ببناء الأمة نوعًا من السخرية المتعمدة، فـ”أ
جيوش العالم أخلاقية” يوثق بسعادة جرائم الحرب الوحشية، ويلهو الجنود بألعاب ضحاياهم من

كملها في ساحات المستشفيات. الأطفال، ويحرق “القصف العسكري الدقيق” مخيمات بأ

إن التبــاين بين هــذه الوحشيــة المفرطــة والبروباغنــدا الثقافيــة الإسرائيليــة الهادئــة نــوع مــن التلاعــب
العقلي على نطاق واسع، فالواقع يبدو مشوشًا وغير واضح مثل السراب، وتكاد تنفجر من الغضب
والحـزن بينمـا تقـرأ مقـالات “سي إن إن” الـتي تصـف فتيـات فلسـطينيات في السادسـة مـن عمرهـن
ـــا ــــ”النساء”، وتنعـــى جنـــودًا إسرائيليين في التاســـعة عـــشرة مـــن عمرهـــم باعتبـــارهم مـــن الضحاي ب

والمراهقين.

خلق الغياب
في الآونة الأخيرة، كنتُ أطارد فكرة “جعل الصحراء تزدهر”، فلقد كان هذا المشهد يتكرر في ذهني وأنا
أشاهد مقاطع فيديو لمدن فلسطينية ولبنانية تحولت إلى غبار، وأطفال يتجولون تائهين بين بقايا
هياكــل المــدن، وأطفــال رضــع بالكــاد تعلمــوا المــشي والتحــدث وهــم يســألون أعمــامهم عمــا إذا كــانت

سيقانهم المبتورة سوف تنمو مرة أخرى.

قبل بضعة أشهر، رأيتُ أحد أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق (أقول هذا الكلام كل أسبوع على
الأقــل خلال الأشهــر الســتة عــشر الماضيــة): أشلاء رجــل، انفجــرت تحــت ثقــل دبابــة إسرائيليــة، وكــان
جسده من الداخل عبارة عن عرض لامع من الألوان مقابل اللون الرمادي الذي لا ينتهي من حوله.

كد الشهود أنه دُهس حيًا، وكانت الدماء لا تزال تسري في عروقه وهي تندفع على الأنقاض من وأ
تحتـه. كـان اسـمه جمـال عـاشور، جمـال يعـني “الجمـال” باللغـة العربيـة. وفي اليـوم التـالي، أعـاد أحـد
يبـة وملطخـة بالـدماء، الفنـانين تخيـل المشهـد، ورسـم زهـورًا حيـث ترقـد أعضـاؤه المدهوسـة. زهـور غر

تذكرنا بالفاكهة الغريبة في الجنوب الأمريكي، دماء على الأوراق ودماء في الجذور.

كــثر وبعــد بضعــة أســابيع، انتــشرت صــورة أخــرى علــى نطــاق واســع؛ حيــث رســم أحــد الفنــانين أحــد أ
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المشاهد المروعة لهذه الإبادة الجماعية – أب يحمل طفله مقطوع الرأس، يتوسل إلى عالم بلا قلب أن
تتوقــف القنابــل – ورســمها مــع زهــرة حمــراء تنمــو مــن عنــق الطفــل المقطوعــة. وحــول هــذه الــزهرة

البشعة صحراء جهنمية من الغبار الرمادي والنار البرتقالية.

كيــف يمكــن التخلــص مــن هــذا الرعــب، والعــودة إلى الــوقت الــذي كــان فيــه رأس الطفــل متصلاً
بجســده، وكــانت الزهــور تنمــو مــن الأرض الخــضراء؟ وتحذرنــا ســوزان سونتــاغ في عملهــا المــؤثر “فيمــا
يــن” مــن أن مشاهــدة الجحيــم لا تخبرنــا كيــف نتغلــب عليــه. إن التعــاطف، مثــل يتعلــق بــآلام الآخر
الزهور، سيذبل إذا لم يتم الاعتناء به، والعناية بالتعاطف تتطلب تتضخم مثل مياه الفيضانات حول

المباني المليئة العمل.

وفي الآونة الأخيرة، عندما وجهت إسرائيل أنظارها المتعطشة للدماء نحو لبنان، شاهدتُ من جديد
الرعــب عنــدما اجتــاحت هــذه الموجــة الرماديــة وطــني. وكــان الــدمار يبــدو متطابقًــا، وهــو شيء يبــدو
بوضــوح إسرائيليًــا في مجملــه. ســيفعلون الــشيء نفســه هنــا أيضًــا. في كــل مكــان، ابتلــع نفــس اللــون

كملها ودمرها. الرمادي المترب الحياة بأ

وأظهرت لنا مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الدمار
في الـوقت الفعلـي، حيـث كـانت سـحب الحطـام بـالحفر بينمـا كـان جنـود الاحتلال يضحكـون في قـبره
فوجـدته سـليمًا ولكـن مغطـى بغبـار رملـي خشـن. وكـانت عـائلتي محظوظـة، ولكـن مـن حـولي كـانت

القبور المتصدعة والشواهد المكسورة.

كــل شيء كــان مغطــى بذلــك الرمــل الرمــادي البــاهت. فكــرتُ مجــددًا في رؤيــة إشكــول للزهــور في
الصــحراء. ولم يكــن وحيــدًا في أفكــاره؛ فقــد كــان الصــهاينة لفــترة طويلــة مهــووسين بالرمــل واحتلالــه،

وجعله منتجًا.

تعد هذه العلاقة الاستغلالية بالأرض سمة مدروسة جيدًا للاستعمار حول العالم، وإسرائيل ليست
يبًـا بـالشعوب اسـتثناءً. لم يكـن لـديهم أي معرفـة بالأنظمـة البيئيـة المعقـدة الـتي غزوهـا، ولم يعترفـوا تقر

التي كانت تسكنها، سوى باعتبارها مزعجة يجب القضاء عليها.

ومـــع تقـــدم مـــشروع الاســـتعمار الصـــهيوني، تـــم اســـتخدام الطبيعـــة كسلاح للتغطيـــة علـــى مســـا
جرائمهـــم؛ حيـــث زرعـــوا الغابـــات فـــوق أنقـــاض القـــرى الـــتي تـــم تطهيرهـــا عرقيًـــا، وأحـــاطوا الأحيـــاء

الفلسطينية بالحدائق الوطنية، مما عزلها وقيّد تطورها.

وتُعـرض هـذه الجهـود علـى أنهـا مكافحـة للتصـحر واسـتعادة المنـاظر الطبيعيـة، بينمـا هـي في الواقـع
تعتمد بشكل كبير على أشجار الصنوبر غير الأصلية التي تضر بالأنظمة البيئية المحلية وتزيد من خطر

حرائق الغابات.

ويمتد هذا الإكراه للسيطرة على الأرض ليشمل السيطرة على علاقة السكان الأصليين بها، ويتجلى
ذلك في الحظر الإسرائيلي المفروض سنة  على قطف الزعتر البري. وهذا القانون، الذي يعاقب
علـى قطـف الـزعتر – وهـو عنصر أسـاسي في النظـام الغـذائي الفلسـطيني منـذ قـرون – بالسـجن لمـدة
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م على أنه جهد للحفاظ على البيئة. سنوات، يُقد  تصل إلى

أما في الممارسة العملية، فيُستخدم هذا القانون لزيادة إخضاع الفلسطينيين ومحاولة فصلهم عن
الممارسات الغذائية التقليدية التي تربطهم بأرضهم.

لقـد احتـاج الصـهاينة الأوائـل إلى كتـب طبـخ خاصـة لتعلـم الطبـخ بالمكونـات المحليـة، ومـع ذلـك وبعـد
مرور عقود، لا يزال الحقد هو النكهة الغالبة على مجتمعهم. ويتساءل المرء، هل نظر الإسرائيليون إلى
جامعات غزة الجميلة، وإلى بساتين البرتقال المزدهرة فيها، وشعروا بالغيرة؟ هل نظروا إلى مساجد
ــار مــن الحقــد يتــدفق في يتــون الــوفيرة فيهــا، وشعــروا بتي لبنــان الرائعــة وكنائســها، وإلى بســاتين الز

داخلهم؟ لماذا لا يتصرفون كالحيوانات التي نريدهم أن يكونوا عليها؟

كيـد. هنـاك شيء حميمـي في الطريقـة الـتي يختـارون بهـا التـدمير، في العـداء يبـدو أن الأمـر كذلـك بالتأ
المتقد الذي يرغبون من خلاله في السيطرة.

إن السيطرة على الطعام والزراعة هي جانب مهم في الأسطورة الصهيونية الوطنية المتعلقة بجعل
الصـــحراء تـــزدهر، كمـــا أنهـــا ســـاهمت بشكـــل كـــبير في جهودهـــا في الإبـــادة الجماعيـــة ضـــد الشعـــب
الفلسطيني. ففي بداية الإبادة الجماعية في غزة، كان أول شيء قامت به إسرائيل هو قطع إمدادات
كياس من الرمل في شحنة مساعدات غذائية. كياس السكر بأ المياه. وفي الأسابيع الأخيرة، استبدلوا أ

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وثقت الفلسطينيين الجوعى وهم يتلقون الشحنة، فتحهم للأكياس
واحــدة تلــو الأخــرى، ويســكبونها علــى الأرض تحتهــم، فأصــبحت المنــازل تتحــول إلى رمــال، والطعــام
يتحــول إلى رمــال، والآمــال تتحــول إلى رمــال. وتكمــن فظاعــة هــذه الوحشيــة في الالتزام التــام بفــرض
ية، وخلق العدم من شيء حتى يتمكنوا من الظهور وكأنهم يخلقون شيئًا اليأس بأي وسيلة ضرور

من العدم.

في كـل مكـان تذهـب إليـه إسرائيـل، تخلـق فراغًـا؛ فـراغ المـدارس الـتي كـان الأطفـال مشغـولين بـالتطور
فيها ذات يوم ليصبحوا بالغين، وفراغ المستشفيات التي كان الناس يلجؤون إليها للشفاء والملجأ،

وفراغ الأشجار التي كانت تغذي الأجساد التي اعتنت بها.

اختفــت جميــع الأبــواب الــتي كــانت تــدعو الغربــاء للــدخول كأصــدقاء مكــرمين، واختفــت النــوافذ الــتي
ية المستمرة في تحويل ما هو حي كانت تراقب العشاق وتحفظ أسرارهم، والتهمتها الرغبة الاستعمار
ويتنفس وجميل إلى لوحة فارغة وصامتة. إن الصحراء القاحلة التي يرغبون في زراعتها بشدة لم تكن

موجودة قط، لذلك يجب عليهم خلقها، لأنه في تفكيكها سيخلصون أنفسهم. أو هكذا يظنون.
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فلسطين ستزدهر بشعبها
في طريقهم إلى أرض أحلامهم القاحلة، يريد المحتلون منا أن ننسى أن فلسطين كانت موجودة من
قبــل، لكنــني أصــدق جــدتي، الــتي كــانت تتــذكر بوضــوح فلســطين حــرة ومــزدهرة قبــل وفاتهــا مــؤخرًا.
ير الفلسطينية، الذين يعرفون أن أصدق الفلسطينيين، ورفاقي في جميع أنحاء العالم في حركة التحر

فلسطين الحرة هذه ستعود مرة أخرى بعد سقوط الصهيونية.

وفي أحـد مقـاطع الفيـديو الأخـيرة لبيسـان، تأخذنـا إلى أنقـاض مسـجد طيبـة في رفـح. وسـط الأنقـاض
يــة الــتي لا تنتهــي، تصــادف قطعــة مــن الأنقــاض علــى شكــل مذهــل يشبــه خريطــة الرماديــة الغبار
فلسطين، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا؛ فهي ترى وطنها في كل شيء،

كما لو أنه بعث من رماد محاولات تدميره.

وفي الأســابيع القليلــة الماضيــة، شهــدنا العــودة المنتصرة للفلســطينيين إلى شمــال غــزة واللبنــانيين إلى
جنوب لبنان، تلتها بسرعة تصريحات إسرائيل عن نيتها البقاء في بعض أجزاء لبنان، ومحادثات بين

إسرائيل والولايات المتحدة توضح خططًا للقيام بتطهير عرقي كامل في غزة.

وقام دونالد ترامب بتقديم هذه الجريمة المقترحة ضد الإنسانية باعتبارها مشروعًا خيريًا، حيث قال
إن غــزة “مــدمرة تمامًــا” و”غــير قابلــة للســكن”، بينمــا ابتســم نظــيره الإسرائيلــي بجــانبه، وخيــال

استعماري صهيوني قديم يظهر في عينيه، فأخيرًا؛ لقد وصل إلى الصحراء.

ومع ذلك؛ كان أهل الأرض واضحين: لن ينتقلوا. كان هناك موضوع متكرر بين العائدين إلى شمال
غــزة وجنــوب لبنــان، وهــو العثــور علــى زهــور تنمــو بين أنقــاض منــازلهم، حيــث نــشر العديــد مــن
الأشخاص صورًا عبر الإنترنت للزهور التي تنبت وسط الأنقاض والغبار. قد يبدو الحديث عن الزهور
أمــرًا تافهًــا، لكــن يجــب علينــا أن نســمح لهــذه الصــور أن تغــذي تفاؤلنــا الثــوري، دون أن نبــالغ في

رومانسيتها.

لم تكن فلسطين صحراء قط، على الأقل ليس بالطريقة التي يتخيلها الصهاينة، لكنها ستزدهر مرة
أخرى. إن الزهور التي تنمو على قبور شهدائنا تتغذى على دمائهم، بينما تتغذى الزهور التي تنمو في
رؤوس قاتلينا على كراهيتهم لنا. إن واحدة فقط من تلك الزهور يمكن أن تتفتح حقا؛ً فالزهور لا

يمكن أن تنمو من الكراهية.

المصدر: موندويس
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